
 ونموه المسؤولية الاجتماعية ترتبط بحرآة الاقتصاد وتساهم في قوته
 
 

  :عبدالرحمن المرشد-حوار 
 

بــأن هنــاك علاقــة بــين  أوضــح المهنــدس مــازن رضــوان مستــشار مجلــس جــدة للمــسؤولية الاجتماعيــة     
اسـتراتيجيات  اتباع سياسات وتطبيق  المسؤولية الاجتماعية وحرآة الاقتصاد، فعندما تشجع أي منشأة على

موظفيها سياسات تؤدي إلى نموهم مادياً وتطـور قـدراتهم    عادلة وغير مضرة بكل طرف من الاطراف وتتبع مع
الاقتـصاد وآـذلك عنـدما تنـتهج الـشرآات سياسـة تحـافظ علـى حقـوق مـساهميها            فهذا يعكس إيجاباً على

  هنـاك دراسـات عالميـة عملـت    ان" الريـاض "اسـتثماراتهم فهـذا ينمـي الاقتـصاد وبـين فـي حـديث ل        وتنمي
القادمـة آمـا تحـدث     يرون انها سوف يكون لها دور هام جداً في الاعوام% ٠٧بخصوص المسؤولية الاجتماعية 

الاجتماعية ودور القطاع الخـاص فـإلى تفاصـيل     مهندس رضوان عن العديد من المواضيع المتعلقة بالمسؤولية
  :الحوار

تحديـد   ية الاجتماعيـة، تختلـف بـاختلاف وجهـات النظـر فـي      هناك العديد من التعريفـات للمـسؤول  
  شكل هذه المسؤولية، بماذا تعرفونها من واقع التجربة في المملكة؟

المعاصر ولكنه مفهـوم وجـد    المسؤولية الاجتماعية مع أنه مفهوم يتراءى للبعض انه شيء جديد في الوقت -
وأحاديث رسول االله صلى االله عليه وسلم لكي  لام االلهمنذ القدم وجاء الاسلام بتعاليمه السمحة من خلال آ

بتطبيقهــا فــي شــتى أمــور حيــاتهم الــسياسية، ) الــصحابة، والتــابعين )يثبــت هــذه المفــاهيم وقــام الخلفــاء
   .الاقتصادية، والبيئية الاجتماعية،

ع الأطراف من جمي فالمسؤولية الاجتماعية للشرآات يتلخص مفهومها في أن آل منشأة عليها ان تتعامل مع
وسطه والبيئة بـشكل مـسؤول    مساهمين، مستثمرين، موظفين، عملاء، موردين، والمجتمع التي تعمل في

بالايجابية، بحيث تحقق النمو، والحفـاظ   مبني على أسس اخلاقية ومبادئ وشفافية تعود على هذه الأطراف
  .على الحقوق

 )تحمل المسؤولية(

  اعية والعمل التطوعي؟ماهو الفرق بين المسؤولية الاجتم

. من قبل فرد أو جماعة لا يقال إن هناك فرقاً بينهما ولكن العمل التطوعي هو أحد أشكال تحمل المسؤولية -
  .استطاعته تحمله طوعاً، وتكلف: فالتطوع تفعل من الطاعة، وتطوع آذا

. تبرعـاً مـن نفـسه     الـشيء أصل المطوع المتطـوع فأدغمـت التـاء فـي الطـاء وهـو الـذي يفعـل        : قال ابن الأثير
. تحقيـق مقابـل مـادي أو ربـح خـاص      فالتطوع يقوم بصفة أساسية على الرغبة والدافع الذاتي ولا يهدف إلـى 

وأمثلـة  . الإحساس بالمسؤولية والقيام بما ينفـع الغيـر   ومما ذآر فهو يعتبر أسمى التوجهات التي تحقق مبدأ
معـدل سـاعات التطـوع المبـذول فـي الولايـات المتحـدة        تطوعيـة فـان    على ما يبـذل فـي الخـارج مـن اعمـال     

ويقدر مجموع الوقت الذي تم التطوع به فـي إحـدى الـسنوات مـا     . تسعة ملايين موظف الأمريكية يوازي عمل
  .بليون دولار671 قيمته

باداً إن الله ع"عليه وسلم  وأفضل تحفيز لقيام فرد أو جماعة بأعمال نافعة دون مقابل حديث الرسول صلى االله
فمـا هـو   " أولئك الناجون من عذاب يوم القيامـة  اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم،

  .ووعدهم بالنجاة من النار أثمن من أن يكون الفرد ممن اختصهم االله،

  ما مدى ارتباط المسؤولية الاجتماعية بحرآة الاقتصاد السعودي؟

  .أي بلد  الأساسية التي يؤخذ بمؤشراتها في الحكم على اقتصادفلنتعرف أولاً على العناصر -

والبطالـة ومـستوى    إجمالي المـصروفات العامـة والـدخل، عـدد العـاملين     : وهي تنحصر في عناصر عدة أهمها
الأسـعار، مـستوى العملـة، واسـتقرار الـسوق،       دخل الفرد، الإنتاجية والنشاطات في مجال الأعمال والتجارة،



وآلنا نعلم أن قطاع المال والأعمـال بالإضـافة إلـى أداء الـشرآات      .لحكومات، والإحصائيات العالميةالدعم من ا
 فـإذا رجعنـا إلـى   . الأطراف جانب لا يستهان بـه ويلعـب دوراً أساسـياً فـي اقتـصاد أي بلـد       وتعاملها مع جميع

اسـتراتيجيات عادلـة    طبيـق مفهوم المسؤولية الاجتماعية نجد أنها تشجع أي منشأة على اتباع سياسـات وت 
سياسات مع موظفيها تؤدي إلـى نمـوهم    فعندما تقوم الشرآة باتباع. وغير مضرة بكل طرف من هذه الأطراف

وعنـدما تنـتهج الـشرآات    . فهـذا يعكـس إيجابـاً علـى الاقتـصاد      مادياً وتطور قدراتهم، وبالتالي تزيد من إنتاجهم
وايـضاً عنـدما تحـرص    . ماراتهم فهـذا ينمـي الاقتـصاد   مـساهميها وتنمـي اسـتث    سياسـة تحـافظ علـى حقـوق    

 مشاريع مستدامة لها أهداف اجتماعية بالإضافة لكونها مربحة، خاصة إذا آانـت مـشاريع   الشرآات في تبني
تبقى الحال علـى مـا    تؤدي إلى حلول جذرية يحتاج إليها المجتمع بدلاً من إعطاء تبرعات لا تؤدي إلى حل بل

يجـب ان انـوه إلـى ان الاسـتدامة تتحقـق       وهنـاك .  يؤدي إلى اقتصاد قوي وينمو باستمرارفهذا أيضاً. هو عليه
آيف من خـلال منتجـي أو الخدمـة المقدمـة، أو أي     "وتسل   ربح، فالشرآات يجب أن تفكر-باتباع اسلوب ربح 

؟ والمجتمع هنـا يـضم الأطـراف الداخليـة والخارجيـة      "من خلالها المجتمع نوع من الاستثمار استطيع ان اخدم
 فعلى سبيل المثال لا الحصر آـون الـشرآة المـصنعة لمنـتج مـا تفكـر فـي ان       . أي منشأة التي تتعامل معها

على البيئة فهـذا يعتبـر    تستخدم مواد أولية من عناصر يمكن ان يعاد تصنيعها، وأن طريقة تصنيعها لاتؤثر سلباً
  .ولية الاجتماعية للشرآاتأحد مفاهيم المسؤ

 )عدم وعي(

أثبت عدم  دارت من قبل حوارات عن المسؤولية الاجتماعية في جلسات منتدى جدة الاقتصادي،
مـن  % ٠٤فقـط   وعي قطاع الأعمال بالمفهوم الحقيقي لقيم المسؤولية الاجتماعية حيث اعتقـد 

هي العلاقة بـين   فما..  ذلكفي% ٢٥الحضور ان هذه الخدمة قد تؤثر على نشاطهم، بينما يشك 
  تبني الشرآات للمسؤولية الاجتماعية وتحسن الأداء وارتفاع الأرباح؟

التـي تـدير اعمالهـا     هناك دراسات عدة قامت بها شرآات عالمية في مختلف دول العالم اثبتـت ان الـشرآة   -
ر نمـواً، ربحـاً، وبقـاء مـن     معهـا هـي اآث ـ   وتتبنى اسـتراتيجيات عادلـة ومتوازنـة لجميـع الأطـراف التـي تتعامـل       

فهناك دراسة من جامعـة هـارفرد اثبتـت    . جني الأرباح فقط الشرآات التي تدير اعمالها بشكل تقليدي هدفها
فعلياً للمسؤولية الاجتماعية نمت بمقدار اربعة اضعاف مقارنة بالـشرآات   وبشكل واضح ان الشرآات المطبقة

 مــلاء يفــضلون الــشراء والتعامــل مــع شــرآات مطبقــة لمبــدأ مــن الع% ٦٨وأثبتــت الاحــصائيات ان  .الأخــرى
بحقوقه آفرد ودراية  وهذا في نظري شيء طبيعي من مجتمع أصبح أآثر وعياً وادراآاً. المسؤولية الاجتماعية

ويتبنى مشاريع فيها بعد نظر وعمق وليـست   بما تقوم به الشرآات ومن منها فعلا يفكر في مصلحة المجتمع
  .جرد جني أرباح في وقت وجيزمشاريع سطحية لم

عالية،  مساهمات القطاع الخاص مازالت قاصرة عن الطموحات، على الرغم مما يحققه من ارباح
علـى تبنـي    فكيف يمكن تأصيل مفهـوم المـسؤولية الاجتماعيـة، وتحفيـز قطـاع المـال والأعمـال       

  مسؤولياتهم تجاه المجتمع؟

حقيقـي   لـشرآات فـي الاقبـال المرجـو مـنهم علـى تـبن       اعتقـد ان الـسبب فـي عـدم الحمـاس مـن قبـل ا        -
الخيريـة، ومـشاريع غيـر ربحيـة،      للمسؤولية الاجتماعية، هو اعتقادهم اننا نتحدث عن التبرعـات والاسـهامات  

فـي الاسـتراتيجيات ليـست عبئـا وانمـا هـي        وهي ليست آذلك، فتطبيق المـسؤولية الاجتماعيـة وتـضمينها   
الاربـاح والطريقـة الجديـدة هـي ان تفكـر الـشرآات فـي         ار والتجـارة وجنـي  طريقة تفكير جديدة فـي الاسـتثم  
خدمات غير مضرة بالصحة او البيئة من بداية تصنيعها وحتى استهلاآها من  مشاريع تنموية، وتوفير منتجات او

ع م ـ  ربـح -ومن ثم اعادة الاستفادة منها بشكل آخر، التفكير الجديد هـو فـي اتبـاع سياسـة ربـح       قبل العميل
أخـذ الاعتبـار فـي     الموردين والمصادر الخارجية التي تستعين بها الشرآة، بالاضـافة الـى نقطـة هامـة وهـي     

بقدر اآبر من خلال بـرامج تكـسبه مهـارات     تطوير وتحفيز الكوادر التابعة للشرآة والرقي بهم للاستفادة منهم
لجوانب الانسانية من تنميتـه ماديـا واعانتـه    نتيجة مراعاة الشرآة ا جديدة ولكي يكون فرداً قادراً في المجتمع

 بمسؤولياته تجاه اسرته من خـلال قـروض حـسنة ومكافـآت نظيـر جهـوده وبالتـالي يـصبح فـرد ذو          في القيام
هـو المجتمـع انـه     انتاجية عالية ولديه القدرة على الشراء وبالتالي يسهم في الحفظ على اقتصاد قوي فمـن 

  .ب العيش في شرآات مختلفةمجموعة من آوادر بشرية تعمل لكس

 )دور آبير في الأعوام القادمة(

عـالم الأعمـال    وما اقتراحاتكم لتطويرعمل تلك الجهات بحيث يتناسب مع المتغيرات الجديدة في 
عالمنـا الاقتـصادي    والمنافسة القادمة وآل التطورات والمتغيـرات والمـستجدات التـي يـشهدها    



رسمي لمنظمـة التجـارة    مملكة العربية السعودية بشكلوالاجتماعي، خاصة في ظل انضمام ال
  العالمية؟

الاجتماعيـة   دعني بداية استعرض معك بعـض نتـائج الدراسـات العلميـة التـي عملـت بخـصوص المـسؤولية         -
يشجعون فكـرة  % ٤٦القادمة،  في الأعوام يرون ان المسؤولية الاجتماعية سوف يكون لها دور هام جدا% ٠٧

تقيــيم الــشرآات، هــذه النتــائج تــدل علــى أن  ية الاجتماعيــة للــشرآات جــزءاً مــن معــاييران تكــون المــسؤول
منحـى جـدياً فـي جميـع مـا تقـوم بـه مـن أعمـال، وحيـث ان            الشرآات العالمية تأخذ المسؤولية الاجتماعيـة 

 أخـذ  العالمية فمن المهم ان تـدرك الـشرآات المحليـة اهميـة البـدء فـي       المملكة انضمت الى منظمة التجارة
 الجد لسبب بسيط هو ان انفتاح التجارة المحليـة الـى العـالم سـينتج عنـه منافـسة مـع        هذا الموضوع مأخذ

بذلك معايير عالمية  الشرآات العالمية التي تأخذ مبدأ المسؤولية الاجتماعية من ضمن استراتيجيتها وحققت
امـت الغرفـة التجاريـة الـصناعية     ق من المتوقع ان تفـرض علـى الجميـع فـي زمـن لـيس ببعيـد، ونتيجـة لـذلك         

لتتبنى دور هام في التوعية وتعاون الشرآات على  بمحافظة جدة بانشاء مجلس جدة للمسؤولية الاجتماعية
 .المبادئ الصحيحة والأآثر عمقا للمسؤولية الاجتماعية خلق بيئة عمل داخل الشرآات تقوم على

 


